
 

ریةالمشاکل  س
ُ
 لطلاقاو  الأ

 مد المنصوريأح: لکاتبا 

 12/7/1400: للمقاقبول ا     29/11/1400: ستلام المقالا

 الملخص 
لقد کان الفقه ولا یزال مناراً للسالکین وطریقاً للنجاة ورضا للخالق العظیم من خلال اتباع 

ه الک قدس القرآن الکریم وسنة نبی  قدسة المتمثلة بکتابه المأ ریم )ص(، وجهدنا في  توجیهاته المأ
منع من ثبات آصرة التقارب والتواد بین أفراد  هذا البحث علی ذکر العوامل والموانع التي ت

سرة، هذه السباب هي وقود النار في دمارها وسقوطها في فوهة الانحلال والدمار
أ
 .ال

السرة  ومن خلال اتباع المنهج الوصفي التحلیلي وجدنا أن  کل هذه المشاکل التي تصیب 
لًا، سببها هو الابت عاد عن جادة الشریعة المقدسة، وعلیه  والتي تنعکس بضلالها علی المجتمع کأ

تمثلة بأفرادها سواء کانوا أباً وأماً وذریتهما، أو أقارب من عم أو   ا نرید الخذ بید السرة المأ فإن کن 
رفاً بـ  خال، أو کل من یجتمع تحت سقف صلة الرَحم القریب، أو لنقل السر ة المتعارف علیها عأ

 .)العائلة(
م البحث إلی ثلاث ف س  صول وکل فصل یحوي علی عدة مباحث فمطالب، بدأناه في الفصل  قأ

الول بذکر المفردات والمفاهیم العامة، ثم الولوج إلی تأریخ السرة بشکل عام وأصل نشأتها،  
ومکانتها في الإسلام والاهداف  ثم في الفصل الثاني ضیقنا البحث بما یخص السرة المسلمة 

تقومها وتؤثر في دیمومتها، من خلال ذکر المشاکل   المتوخاة من وجودها، والسس التي 
الاجتماعیة الموجودة و المستقرأة، وتجاوزها من خلال علاج لتلك المشاکل، وخصصنا الفصل  

 و )الطلاق( وقد ذکرنا الثالث والخیر لحصیلة تلك المشاکل التي لا یمکن حلهاً إلا به، ألا وه 
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زوجة إلی الطلاق مع ذکر الحلول التي من شأنها انقاذ  الکثیر من السباب التي تنتهي بالزوج وال
 .السرة من هذا المر الطارئ

في الخیر ذکرنا خاتمة للبحث، في أن  الغایة المتوخاة من وجود السرة، هو إعمار هذه الرض  
یمة مصانة من الزلازل والمشاکل باتباع ما حدده الشارع  وازدهارها من خلال وجود أسرة کر 

یة المقننة، المتمثلة بکتابه الکریم وسنة نبیه العظیم )ص(الحکیم ض   .من تشریعاته السماو

ة، العامل، المانع، التودد،  السرة، المقوض، المقوي، العلقة الزوجی کلمات المفتاحیة: ال
 .الواصر

 المقدمة 
لی عبده القرآن وجعله للعالمین نذیراً، وداعیاً إلی الله وسراجاً منیراً،  الحمد لله الذي أنزل ع 

هم  والصلاة والسلام علی من اصطفاه شاهداً ومبشراً ونذیراً، وعلی آله الذین أذهب الله عن 
 .الرجس وطهرهم تطهیراً 

سرة ونَمت   ، فأأسرة. تکاثرت هذه-ذکراً وأنثی  -بدأ الله خلق الإنسان حین خلقه فرداً، ثم زوجاً 
أ
ال

باً وقبائلًا،  نْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا  حتی کانت شعو
ُ
نْ ذَکَرٍ وَأ نَّا خَلَقْنَاکُمْ م  اسُ إ  هَا النَّ یُّ

َ
}یَا أ

تَعَارَ  لَ ل    .فُوا..{وَقَبَائ 
یدیر شؤونها، فوضع لها سبحانه   مورها، و ر أأ سی  وکان لابد  لتلك الشعوب والقبائل من دستور یأ

وج فیه، وشریعة الإسلام باعتبارها التشریع  وتعال ی القوانین والدساتیر، لکي تسیر في طریقٍ لا ع 
یم ومن جملتها، تلك ال حکام التي تمحورت  الخاتم لما سبقها من شرائع، جاءت بالنظام القو

زه الشارع المقدس هو أنجع حلٍ لکلا الطرفین   حول الطلاق، إن  هذا الحق المشروع الذي جو 
زوج والزوجة(، الذي لم یکن أمراً طارئاً جدیداً علی الدین الإسلامي، فقد کان معروفاً قبل  )ال
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ه بأحکام دقیقة تشتمل عل کید هذا المر وسن  ی العدالة والإنصاف  الإسلام، وجاء الإسلام لتأ
 . والمساواة 

فــي  إن  مشروعیة الطــلاق ثابتــة فــي الکتــاب والســنة، ومــع ثبوتــه کحــق لکــن هنــاك إشــارات
جملة من الخبــار علــی مبغوضــیته منهــا قولــه )ص(: )تزوجــوا ولا تطلقــوا فــإن الطــلاق یهتــز 

 .(197، ص1) الطبرسي، الحسن بن فضل، مکارم الاخلاق، جمنه العرش(
ق)الزوج(:   -ن تحقق شروط الطلاق حتی یتم الإیقاع الصحیح له ومجملها )الول ولابد م  طل  المأ

طلَقَة   -القصد( الثاني  -الختیار -العقل-ه الطلاق )البلوغ یشترط في الزوج الذي یصح من  المأ
طلَقَة:) أنْ تکون زوجة  أنْ تکون طاهرة من   -أنْ یکون العقد دائماً  -)الزوجة(: یشترط في المأ

تعیین المطلقة( الثالث: الصیغة: یشترط لجل إزالة عقد   -أنْ تکون مستبرأة -لحیض والنفاسا
: أنت طالق، أو فلانة أو أي شکل من اللفاظ الدالة علی تعیین المطلقة.  النکاح أنْ یکون بصیغة

 .الإشهاد: ولابد من حضور شاهدین، یسمعان إیقاع الطلاق -الرابع

سرهنالك أسالطلاق: مسببات 
أ
الطلاق، هذه  وتنتهي بة باب کثیرة تؤدي إلی إنحلال أواصر ال

ها تشترجدنا أوسلامیة لوالإ ا العربیةالسباب لو استقرأنها في مجتمعاتن ة، فهي  ن  مورٍ عد  ك بأأ
 مشاکل منها م 

أ
بالبناء   تتعلق  ص  الزوجة والزوج، وأأخری خارجهاخت سرة،ا تحدث داخل ال

: )سوء الإختیار، عدم التکافؤ  ما، وأخری عامة مشترکة.  من هذه المشاکلرب أو الجیران رب والقا 
السري، المحیط   عیة، الدور اجتما  ل حیة، عوام مل ص یسار، عوابین الزوجین، ، النفقة وال

 ن، ولادة البنات دون الذکور(  س الفارق   اه في الزواج، الاجتماعي، الاکر
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 سوء الاختیار   -أولاً 
 التسرع في اختیار الشریك المناسب وعدم دراسة هذا المر بجدیة والرکون إلی رغبات  إن  

الزوج والزوجة فیما بعد، ولربما تستمر   النفس، یؤدي إلی حدوث الکثیر من المشاکل بین
سرة. وسوء الاختیار تارة یکون من جانب الزوج، أي تسرع الزوج في  

أ
معهما حتی بعد بناء ال

 .، وأأخری من جانب الزوجة، أي تسرع الزوجة في اختیار الزوجاختیار الزوجة

 الزوجة
ما من سبب وراثي أو بیئي أو نفسي،  إن  اختیار الزوجة التي تتصف بالصفات السیئة التي تنشأ لرب 

ینا بعضاً من هذه الصفات لوجدناها صفات مقیتة  تؤثر ب سرة، فلو تقص 
أ
شکل مباشر علی سعادة ال

سریة، والشواهد القرآنیة تبین لنا بعضاً من تلك الصفات،  
أ
تؤدي إلی انهیار العلاقة الزوجیة وال

بالرغم من هذ فون  فنلاحظ أن  بعض زوجات النبیاء، و ا الاختیار بأمرٍ إلهي، لکنهم مکل 
أمورون بما یفعلون لحکمة منه جل  وعلی، یتصفن بصفات سیئة کما في امرأة النبي لوط )ع(  وم 

ینَ کَفَرُوا  وما فعلته به، وکذا امرأة النبي نوح )ع(، یقول سبحانه وتعالی:  ذ 
لَّ }ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا ل 

تَ لُوطٍ 
َ
تَ نُوحٍ وَامْرَأ

َ
بَاامْرَأ نْ ع  یَا   کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْن  م  حَیْن  فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُغْن  نَا صَال  د 

ینَ{ ل  اخ  ارَ مَعَ الدَّ یلَ ادْخُلَا النَّ نَ الله  شَیْئًا وَق    (10التحریم: ) عَنْهُمَا م 
قول للناس.  یقول الشیخ الطبرسي في تفسیر هذه الآیة: قال ابن عباس: کانت امرأة نوح کافرة، ت

إذا آمن بنوح أ ه مجنون، و حد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به. وکانت امرأة لوط تدل علی  إن 
 .أضیافه، فکان ذلك خیانتهما

ونذکر هنا جملة من الصفات السیئة التي تتصف بها بعض النساء والتي یمکن أنْ تکونَ عاملًا  
کملها سرة بأ  :في تحطیم أأ
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 1 اللجاجة-أ
ات لهن  قابلیة الجدال واللجاجة علی أتفه السباب وردعن رسول الله )ص( قال:  بعض الزوج 

))شرار نسائکم المقفرة الدنسة اللجوجة العاصیة، الذلیلة في قومها، العزیزة في نفسها، الحصان 
وعن  (. 34، ص20عة، ج)الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعلی زوجها، الهلوك علی غیره((  

بد الله )ع( قال: کان من دعاء رسول الله )ص(: )أعوذ بك من امرأة تشیبني قبل مشیبي()  أبي ع
(. فترك هذه الصفة أسلم لجل  34، ص20الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج

ة المشاکل وعدم الارت سرة والحفاظ علیها من الانحدار الی هو 
أ
 .یاحسلامة کیان ال

 2 خضراء الدمن -ب
یج من المرأة الجمیلة التي في منبت سوء بقوله )ص(:  ح  ر المشرع الحکیم )جل جلاله( بالتزو ذ 

)أیها الناس إیاکم وخضراء الدمن، قیل: یا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء  
 .(113361: ، حدیث332، ص5) الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، جفي منبت السوء(

 الحمقاء -ت
یج  ( ، 154)الرازي، محمد بن أبي بکر، مختار الصحاح، صوالحمق قلة العقل وقد نهی الشارع بالتزو

 من الحمقاء 

 

 
، "لَجَاجَةأ القَوْل   .1 نَادأ ، الع  لْحَاحأ  عجم الغنيالم: الإ 
 النبات الحسن النضیر   یهافنبت   فربما ضهاي تلبده في مرابها وأبعارها أ الغنم بأبوالتدمنه الإبل و ن جمع دمنة وهي ماالدم .2
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 المجنونة -ث
مور، والکثیر من الفقهاء الجلاء ذکروا في  ونفس المر بالنسبة للمجنونة، فلعدم ادراک

أ
ها ال

یج المجنونة منهم الشیخ الطوسي في ال .)الطوسي، أبو جعفر، النهایة، نهایةمؤلفاتهم بکراهیة تزو

 (464ص

 الناصبیة-ج
، 12) الکرکي، علي بن الحسین، جامع المقاصد، ج (أما الناصبیة وهي المعلنة بعداوة أهل البیت )ع 

یج بیها لما في نفسها من حقد وکراهیة لآل البیت  فذ(. 135ص  ل  علمائنا الاعلام بعدم التزو کر جأ
 .شرها والکید لمحبي محمد وآل محمد )ص( )ع( وأتباعهم، فلا یؤمن

 الغیرة المفرطة-ح
الغیرة أمر فطري في الإنسان، ولکن لو تعدی الحدود إلی مرحلة الإفراط أو التفریط لصبح  

 .مرض وعالة علی صاحبه، سواء کان الرجل أم المرأة

 شرار النساء -خ
أي اللاتي لا یؤمَن شرهن، وکیدهن،  ما ذکرناه من صفات سیئة یمکن اجمالها بـ)شرار النساء(، 

شرعاً. وقد نهی النبي )ص( عن الزواج بهکذا نساء قال رسول  فالحذر منهن واجب عقلًا و
الرحمة )ص(: ؟)شرار نسائکم، المقفرة  الدنسة اللجوجة العاصیة، الذلیلة في قومها، العزیزة  

ي، محمد بن الحسن، الفصول  ) الحر العاملفي نفسها، الحصان علی زوجها، الهلوك علی غیره( 

 (397، ص3المهمة، ج
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 المهملة-د
فالمرأة الحاضرة الغائبة، التي لا تهتم بشؤون البیت، ولا تمنحهم عطف الزوجة وحنان الم،  

 .طفالهابخلاف الزوجة الصالحة التي تهتم بأمور منزلها وتهتم بزوجها وأ 

 العقور  -ذ
إنْ کان المر لیس بیدها، ه قد یکون بسبب وراثي أو طارئ، لکن الزواج من   هذه المرأة و لن 

المرأة العقور قد یؤدي إلی حدوث المشاکل والنفرة بین الزوجین، تنتهي بالطلاق في بعض  
 .الحیان 

 الزوج
سرة، کذلك الزوج الذي  کما أن  الزوجة التي تتصف بصفات سیئة تکون سبباً في هدم 

أ
کیان ال

سرة یتصف بصفات سیئة یکون أیضاً 
أ
 . عاملًا في هدم ال

 سوء الخلق  -أ
هذه الصفة الذمیمة تنشأ من الطفولة وتنمو مع الشاب وتکبر، وتصبح عادة، مالم یضع لها حد   

بها  فحسن الخلق هي الصفة الفضل لمن یتصف بها، فهي ترفعه إلی درجات علیا، بل أن  صاح 
کمل المؤمنین إی ي جَعْفَرٍ الباقر )ع( قَالَ:  یکون بدرجة من صام وقام، وصاحبها من أ ماناً عَنْ أَب 

قاً(  لأ مْ خأ هأ یمَاناً أَحْسَنأ ینَ إ  ن  ؤْم  کْمَلَ الْمأ ن  أَ ، 12) الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج)إ 

 .(157ص
عْمَال  بسن   

َ
ي ثَوَاب  الْ ول  ـ جاء ف  لَی رَسأ  إ 

یمَ رَفَعَهأ بْرَاه  وسَی بْن  إ  مُّ  ده عَنْ مأ الله  )ص( قَالَ: قَالَتْ أأ
؟ قَ  ونأ مَنْ تَکأ ةَ ل  لَان  الْجَن  وتَان  فَیَدْخأ ونأ لَهَا زَوْجَان  فَیَمأ ي الْمَرْأَةأ یَکأ م  ي أَنْتَ وأأ أَب  الَ: فَقَالَ  سَلَمَةَ: ب 
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م  سَلَمَةَ تَخَی   ، یَا أأ )ص(: یَا أأ ه  هْل 
َ

مَا ل  قاً وخَیْرَهأ لأ مَا خأ خَیْر   رأ أَحْسَنَهأ ق  ذَهَبَ ب 
لأ سْنَ الْخأ ن  حأ م  سَلَمَةَ إ 

 . رَة  نْیَا والآخْ   (155، ص12)الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، جالدُّ

 شارب الخمر   -ب
شارب الخمر لا یحتمله الناس، لفقدانه عقله أثناء تناوله المنکر، فیتصرف بما یخالف الفطرة   

یجه کما ورد عن علمائنا الاعلام: ذکر صاح الاجتماعیة الصحیحة. هکذ ب  ا رجل یکره تزو
یج الفاسق وخصوصا شارب الخمر  عن (. 167)الشهید الول، اللمعة الدمشقیة، صاللمعة: یکره تزو

أبي عبد الله )ع( قال: قال رسول الله )ص(: شارب الخمر لا یزوج إذا خطب )نفس المصدر  
کد  یج الفاسق وتتأ یکره تزو )الخوئي، أبو القاسم، منهاج الکراهة في شارب الخمر السابق(. و

 .(271، ص2لحین، جالصا

 الإنفعالي   -ت
ة یشترك   ة مزاجیة وطبع راجع إلی عوامل عد  سرة نفسی  سرة، فلکل أأ

أ
وهذا یعود إلی نوعیة مزاج ال

ینها، فمنها الوراثیة ومنها عوامل خارجیة أو داخلیة سرة في تکو
أ
 .کل فرد من أفراد ال

لق، فسوء الخلق صفة تؤذي صاحبها قبل  وم  ما ینتج من الانفعالات النفسیة والغضب، سوء الخأ
 أنْ تؤذي الآخرین 
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 الزوج المهمل   -ث
یرجع إلی البیت في المساء، لا یری  فالزوج الذي ینه  ل  وقته بالعمل، یخرج صباحاً و مك جأ

یرشدهم، أو یعرف مشاکلهم ومتطلباتهم، ولا یأحسس ال سري، فوجوده  أولاده و
أ
زوجة بدورها ال

سرة، وعند تراکم هذه  
أ
ة داخل ال کعدمه، وهذا المر لربما سیسبب في ظهور سلبیات جم 

بة السیط ینتهي  السلبیات فمن الصعو رة علیها مستقبلًا، مما یؤدي إلی تفکك الروابط السریة، و
سرة 

أ
 .بهم المطاف إلی خسران ال

 ثانیاً: عدم التکافؤ بین الزوجین 
د الشارع بتکافؤ الزوجین من النواحي الإیمانیة وهذا هو شرط معتبر في صحة النکاح،   ک  أ

  (386، ص 19فقهیة، ج ) مروارید، علي أصغر، الینابیع البالإضافة إلی النفقة.

 النفقة والیسار  -ثالثاً 
 ، ة عدة  ة أو خارجی  سبباً في  بسبب تدهور الوضع المالي للأأسرة، الذي یکون بسبب عوامل داخلی 

 .انهیار السرة 

 عوامل صّحیة -رابعاً 
ربما لا یتحمل بعض الزواج البعض الآخر لو کان في أحدهما علة مزمنة تعرض علیهما أثناء  

ا الزوجیة، أو لسباب قد  تکون سابقة للعلة، لعدم الصبر علی ذلك، والإنسان لو کان  حیاتهم
ي عَبْد  الله  )ع( قَالَ:   مؤمناً لکان صبوراً علی النوائب التي تحلُّ به  سرته. عَنْ أَب  أو بأحد أفراد أأ

هب )الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد کذلك إذا ذ 
 (105591، حدیث: 89، ص2(.) الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، جالصبر ذهب الإیمان 
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 عوامل اجتماعیة  -خامساً 
هما، تحدث تدخلات ربما تکون فیها  جین بالوالدین أو علاقتهم بأقارب ربما بسبب علاقة الزو

زرع لفتنة بینهما تنعکس علی تصرف الزوجین بطریقة أو أخری، مما یؤدي إلی إحداث شرخ  
سبب المشاکل، سواء من   لبي للأقارب یأ بینهما یؤدي إلی انهیار تلك العلاقة. فإن  التأثیر السَ 

سرة أو من خلال تحریض طرف علخلال تدخلهم بشؤون أفراد 
أ
   .ی الآخرال

 الدور الأسري  -سادساً 
ا یؤدي إلی   د الدوار وتصارعها، مم  وذلك بسبب عدم وضوح دور کل فرد داخل السرة، وتعدأ 
سرة له دور في داخل هذا البناء،  

أ
وجود خلاف داخل السرة. والحقیقة أن  کل فرد من أفراد ال

بشکل هرمي، بدأً من رب  سرة وهو الب، ثم الم، فال  و
أ
 .بناءال

 المحیط الاجتماعي  -سابعاً 
التغیرات الاجتماعیة التي تطرأ علی المجتمعات، تتغیر بحسب الزمان والمکان فتأثر بالفرد  

یتأثر بها  .و

 الإکراه في الزواج -ثامناً 
یج بناتهم علی نحو التسلط والإکراه، ومع عدم رضا ا  سر علی تزو

أ
عتبر هذا  دأبت بعض ال لبنت یأ

 صحة له فالبنت البالغة الرشیدة لو تزوجت رغماً عنها ودون رضاها، فالعقد  العقد باطلًا ولا 
إنْ رضت فعاقبته نشوء الکراهیة في نفسها تجاه زوجها أو ولي أمرها تظهر   باطل کما سلف، و

 .آثارها عاجلًا أم آجلًا، مما یؤدي إلی حدوث مشاکل ربما تنتهي إلی الطلاق
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 فارق السن   -تاسعاً 
لا شك  أن  التفاوت في العمر یکونأ سبباً في التفاوت في الفکار والطباع، وهذا التعلم واکتساب  

راحل زمنیة متوالیة، وعلیه فزواج رجل وامرأة بین عمریهما فارق کبیر یؤدي  الطباع یکونأ علی م 
یؤدي إلی حدوث مشاکل  إلی فجوة سببها عدم فهم کل منهما الآخر، فیحدث شرخ اجتماعي 

سریة قد تنتهي بالطلاق والانفصال.  أأ

 ولادة البنات دون الذکور  -عاشراً 
هم کانوا یئدون   طالما اعتبرت ولادة البنات عند بعض الشعوب، منقصة وعار للرجل، حتی أن 

ة  .البنت، أي یقتلوها دفناً في التراب وهي حی 
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 الخاتمة
ن أن  الفرد الذي هو  من خلال تلك الرحلة الوجیز سرة، تبی 

أ
ر، عالم ال ة في هذا العالم المصغ 

عضواً فیها قد یتصرف جهلًا منه بما أراده الشارع المقدس، أو یسیر وفقاً لمنهجٍ أو فلسفة بشریة  
تي جعلها الله  لیس لها نصیب إلا  الخسران في الدنیا والآخرة، مما قد یسوء لمکانتها العالیة ال

سرة  سبحانه وتعا
أ
إرهاصات تنتهي إلی دمار الفرد فال لی لها، فیؤول المر کله إلی مشاکل و

یة باتباع المنهج الحق، المنهج الذي لا یأتیه الباطل   فالمجتمع، لذا جاءت التوجیهات السماو
عل لها حکماً،  من بین یدیه ولا من خلفه، منهج الإسلام الحنیف، الذي لم یترك واقعة إلا  وج 

 .اً أو استنباطاً سواء کان نص
سرة الاجتماعي والتي تؤدي إلی   

أ
ومن خلال عرضنا لجملة من تلك المشاکل التي تمس واقع ال

منهج حیاته ضمن قانون   ن أن  أسبابها تکمن في الفرد نفسه، هذا الفرد الذي یرید أنْ یأ الطلاق، تبی 
مادي في أیدیولوجیاتها،  فات تحاول ابراز الطابع ال بشري، ناقص محتاج، عن طریق اتباعه فلس 

یة الکاملة بکمال مشرعها، حاولت ابراز الجانب الروحي متعالیاً عن المادي،   ا شریعتنا السماو أم 
ات   من خلال عرض حلول اجتماعیة هي الطریق المثل في سعادة البشریة، وقد ذکرنا في طی 

 ات والروایات.بحثنا المتواضع تلك الحلول مدعومة بالآی 
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